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لقـد كنـت سعيـدا وانـا احـاول ان
اتـلـــمـــــــس كـل خـــــطـــــــــوة في ذلــك
الـسوق الـشهيـر في بغـداد، المليء
بــــــاحلام الــــشــبـــــاب الـــــذيــن قـــــد
تــــدفـعهـم الحــــاجــــة الــــى العــمل
هنـاك،وقد يكـون هو اشهـر سوق
بحـكـم مــــوقـعه في وســط مــــركــــز
العـــــاصــمــــــة بغـــــداد وقــــــربه مــن
العـيــادات الـطـبـيــة والـتـي يقــدم
الــيهـــا المـــواطـنـــون مــن مخـتـلف
المحــــــــافــــظــــــــات ، وهـــنــــــــالــك دور
الـعــــــــــرض الــــــــســــيــــنــــمــــــــــائــــيــــــــــة
الـعــــــــديــــــــدة،واســـتــــــــوديــــــــوهــــــــــات
المصـورين،اعتقد ان اهـمية سوق
الهرج هـذا لا تكمن فقط في انه
يمثل مزاج رجل الشارع العراقي
واحـــتـــيــــــــاجــــــــاتـه ،بـل انـه يمـــثـل
الـذاكــرة البغـداديـة كــذلك ،هـذا
الـــســــوق بــــدا يعــــانــي  تغـيـيــــرات

عديدة هو الاخر.
      

حديقة الامة ونصب
الحرية

اعـــتـقــــــــد ان عـلـــي ان ابــــــــدا مـــن
حـديقـة الامـة،فهنـا تـكمن بـوابـة
بغـداد الحقـيقيـة!لقـد كـان هـذا
المكـــان يمـثـل العـــالـم الـــسحـــري
لكـثيـر مـن الاطفـال والمـراهـقين
ايــــــــام )الــــــســـيـــنـــمــــــــات( وبــــــــارك
الـــــــــسـعــــــــــــدون، اعــــــــــــرف بـعـــــــض
الاصـــــــدقـــــــاء الــــصـحـفــيــين مــن
الــذين كــانــوا يعـملــون في المــركــز
الصحفـي الدولي ، حينمـا كانوا
يـــــــرافقــــــون صـحفــيــين اجــــــانــب
يـــــــزورون بغــــــداد أول مـــــــرة ،فهــم
كـــــانـــــوا يـبـــــدأون عـــــادة رحلــتهـم
الــسيــاحيـة  مـن البـاب الـشــرقي

ونصب الحرية وسوق هرج .
حــــديقــــة الامــــة هــي الاشهــــر في
بغـداد ولـكن لم يـبق منهـا اليـوم
الا اسـمها، فـقد تهـدمت اسـيجة
ـــــــــــــــافـــــــــــــــورتــهـــــــــــــــا ،وقـــــــــطــعــــــت ن
اشجــــارهــــا،واخــتفـت المـيــــاه مـن
نـافــورتهــا ،يعبــر النــاس خلالهـا
بـسـرعـة، شـاهــدت مجمـوعـة من
الـصـبيــان الــذين كــانــوا يلـعبــون
كـرة القـدم فيهـا، وهنـالك بعض
المـصـــوريين الــذيـن يحــاولــون ان
يجــذبـــوا بعـض الــســـابلـــة علهـم
يلتقطـون بعض الـصور لـيعودوا
بــــرزق لعـــائـلاتهـم، اقـتـــربـت مـن
مـصـــوريـن كـــانـــا بجـــانـب تمـثـــال
امـراة ابيض اللـون،سألـتهما عن
الاوضـــاع هنـــا،فتــذمــر احـــدهمــا
من سـؤالي،امـا الاخـر فـأجـابـني
ان الاوضـــــــــاع قـــــــــد تـغـــيـــــــــرت في
الــــســــــوق، وان هــــــذا المـكــــــان قــــــد
تعــــــرض فـــيه الـكــثــيــــــرون  الــــــى

عمليات اعتداء وسرقة!! 
كنت ارغب في ان انـزل الى داخل
نفق سـاحــة التحـريــر،ولكنـي لم
اتـعـجــــب حــــيــــنــــمــــــــــــا وجــــــــــــدتـه
مغلقـا،بقطع خـرسـانيـة غـطتهـا
اوســــاخ كـثـيــــرة ،كــــان المـكــــان قــــد
تحــــــــــول الــــــــــى مــــــــــوقـع لــــــــــرمـــي

الانقاض.
تــذكـــرت اليــوم الــذي تم افـتتــاح
الـنـفق فــيه،كــــان يــــومــــا جـمــيلا
،حـيـنـمـــا كـــانـت هـنـــالـك سلالـم
كهــربـــائيــة عــديــدة ،يـسـتعـملهــا
المـــــواطــنــــــون صعـــــودا ونـــــزولا،او
حيـنما كان هنالـك باعة يبيعون
الاحــــذيــــة المخـتـلفــــة الانــــواع،او
المحـال العـديـدة المـنتـشـرة داخل
النـفق،والمصـورون ،نعم لقـد كـان

مكانا جميلا. 
اللصوص والشرطة

بــــــــاســـم صـــيــــــــوان حــــــســـن ، مـــن
مـــوالـيـــد 1973شــــاب يعـمل هـنـــا
منـذ خمسة وعشـرين عاما، وهو
يـبــيع حـــــالـيـــــا مـــــواد مخـتـلفـــــة
الانــواع بـسعــر مـئتـين وخمــسين
دينــاراً قـــال لي، ســـوف اروي لك
حادثة وقـعت امامي ايام النظام
الـــســـــابق" ، كـــــان هـنـــــالـك احـــــد
الاشخــــاص يمــــر في ســــوق هــــرج
ولمــا تـبين لـبعـض اللـصــوص انه
يحمل نقـودا ،قرروا ان يسرقوه ،
فمـزقــوا كيـس النـايلـون الــرقيق
الـــذي كــــان يحــمل فـيـه نقـــوده ،
فـتنـاثـرت الـدنـانيـر علـى الارض
وتخــاطفـتهــا ايــدي  اللـصــوص،
،كــــــــــــــــان يــحــــــــــــــــاول ان يــجــــــمــع
مــايــستــطيـع من ايــديهـم ولكـنه
كلمــا جمع بـعض المــال ينهـشهـا
لــص اخـــر فـــاصــبح كــــأنه وســط
ذئاب،  وهكـذا.. الى انه اسـتطاع
ان يمـسك بـاحـدهم ويـتشـبث به
،وبعــد مــرور بعـض الــوقـت وصل
رجـال الـشـرطـة !!  والـتي كــانت
تــــتـفـق عــــــــــادة مـع الـلـــــصــــــــــوص
،وكــانـت هنــالك اشــارة مـتبــادلــة
بـــيـــنـهـــم ،وقـــــــد حـــــــاول الـــــــرجـل
المـــسكـين ان يـبـين القـصـــة ولكـن
عـبـثـــا ،وقـــد تحـــول المـــوقف الـــى
صــــــــــــالـح الـلـــــــص  !!لـــــم تـــــنـفـع
الــشكــوى الـتـي ابــداهـــا بعــد  ان
اتهـمه اللـص بـالـسـرقـة ،وتـطـور
الــنـقـــــــاش الحـــــــاد، بـــــــان اخـــــــرج
ضـــــابــط الــــشـــــرطـــــة  مــــســـــدسه
وضـــرب الــــرجل المـــسكـين بـعقـب
المــســــدس علــــى راسه،ثـم اخـــذوه
الـى كـشك قـريـب وهم يــسبــونه،
وبعـــــد ســـــاعــــــات بعـــض الـــــوقــت
اطـلقـــــوا ســـــراحه،اخـــــذ الـــــرجل
الـــــذي كـــــان قـــــادمـــــا مـن احـــــدى
المحــافـظــات يـبكـي امــام الـنــاس
فحـاولت ان اقـترب مـنه لاواسيه
،وعـــرفـت مـنه ان هـــذا المـــال قـــد
جمـعه ليــشتـري مــاكنـة لــسحب
الميـــاه ،وان ذلك المــال هــو كل مــا
يملكه ولا ازال اتـذكـر قـوله"انتم

اهل بغداد لاذمة ولاضمير"!!
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نسبيا.
لـقــــــــد اخـــتـفـــت ظــــــــاهــــــــرة بـــيـع
الــتــنـــــــزيلات،اشـــتهــــــرت مــــــدة في
الــســـوق وخـــاصــــة مع القـــادمـين
من المحــافظـات الاخــرى،حيـنمـا
كـان البـائع ينـادي بـأعلـى صـوته
علــى قـطع مـن الملابــس وبــسعــر
الجــملـــــة او ارخـــص،محـــــاولا ان
يـثيــر طمع او فـضـول الـزبـون،اذ
ان سعــــر القـــطعــــة الــــواحــــدة في
المحـال هي اضعـاف السعـر الذي
يــذكـــره،وحيـنمــا يقع الــزبــون في
المـصيدة،يـسارع البـائع الى وضع
ــــــــــــس اســــــــــــــــود الــقـــــــــطــع في كــــــي
اللون،ويتأكد من شده ،بحيث لا
يمكـنك ان تــرى مـــا اشتــريـته في
التــو واللحـظــة،ولن تـتفـاجـأ اذا
ما وصلت الى البيت لتعرض ما
اشــتــــــريــتـه علـــــــى اهلـك ،ان مــــــا
حمـلته معـك وتكبـدت في شـرائه
مـن مـــال وجهـــد ،لــم يكـن ســـوى
قطعـة بنـطلون ممـزقة او قـماش
شـــــرشف لا قـيـمـــــة لـه- لقـــــد تم
استـبدال الكيس  –وتمت عملية
خــــــداعـك بــكل يــــســــــر،وانـك لــن
تــستـطـيع ان تـعيــد مــا اشتــريـته
لان هـــؤلاء الـبـــاعـــة قـــد اخـتفـــوا
من على وجه الارض،امـا الزبون
الذي يكتشف اللعبة ويحاول ان
يفتح الكيس ليتأكد مما اشتراه
،فسوف يجـد ان هناك مجموعة
من الشباب،تمنعه من ذلك ،واذا
الح في مــســـألـتـه فقـــد يـتعـــرض
الـى الضـرب،وعلـيه ان يحمل مـا

اشتراه من دون ان يتكلم. 
لقــد اختـفت هـذه الـظـاهــرة من
ســـوق هـــرج،وقـــد تعـــود الاسـبـــاب
الـــــــى ان سـعـــــــر المـلابـــــس اصــبـح
رخـيصــا نسـبيـا اذا  غـدا النـصب
لا يسـتحق العناء!! الـذي يبذله
اولــئـك المحــتــــــالــــــون!او ان هــــــذه
اللعبـة قـد اصـبحت قـديمـة ،وان
علـى عقليـة الاحتيــال ان تبحث

لها عن لعبة اخرى.
جماعة البعشيقة

هـكــــــذا يــــســمــــــون الــــسـكــــــارى او
مـــدمـنـي علـــى الـكحـــول هـنـــاك،
والـــذين كــانــوا يــرتـــادون البــارات
المـــنـــتــــــشــــــــرة حـــتــــــــى مـــنـــتــــصـف
الـتــسعـيـنـيــات ،ثـم تقلـصـت الــى
نحـو كـبيــر حيـنمـا اخـذ الـنظـام
الــسيــاسـي يتـطـبع بـطــابع ديـني
مـــــــــزيـف، بـعـــــــــد ان تجـــــــــولـــت في
الــشـــوارع المــطلـــة علـــى حـــديقـــة
الامـــــة ،لــم اجـــــد  هــنـــــاك ســـــوى
محل واحــد في الجــانـب الايـســر
منها ،بعـد ان سالـت احد البـاعة
عنهـم ،ضحك قـائلا ان اصحـاب
الـبعـشـيقــة لا يــشكلــون تهــديــدا
علــيــنـــــا، فــنحــن نعـــــرفهــم ،وهــم
يعـبــــرون الـــــى الجهـــــة المقـــــابلــــة
لحـديقـة الامــة،وهم يـزعجــوننـا
احيـانــا عنـدمــا يطــالبـون بـعض
المــارة بـبعـض الـنقـــود،وهم انــاس
معــظمـهم قــد فقـــدوا ارتبــاطـهم

بعوائلهم،ولفظتهم الحياة.
الاقراص الليزرية

بـعــــــــد اســــــــابـــيـع مـــن سـقــــــــوط
الــنـــظــــــام انــتــــشــــــرت ظــــــاهــــــرة
الاقــــــــراص الـلـــيــــــــزريــــــــة الـــتـــي
تعرض فضائح ذلك النظام في
ســـــوق هـــــرج الــبـــــاب الــــشـــــرقــي
بــشـكل لايحــســـد علـيه!!وكـنـت
ــــــــــــى ــــــــــــاس عـل ارى تجـــــمـع الـــــن
تلفـزيـونــات صغيـرة مـوضـوعـة
على )جـنابـر( على طـول شارع
الــــســـــــوق في الجهــــــة الــيــمــنــــــى
لحـــديقـــة الامــــة،حفلات عـــدي
مع احــــدى الفـنـــانـــات او صـــور
مقــززة لعـلي الـكيـميــاوي، كــأن
البـاعـة هـؤلاء قـد حـولـوا ذلك
الـشـارع الـشعـبي الــى سيـنمـات
صغيرة مفتـوحة على الشارع ،
يـتجـمع حــــولهــــا العـــديـــد مـن

الناس  .
ولكـن حتـــى تلك الاقـــراص لم
تخل ممـن يحاول ان يـغش من
خـلالـهـــــــــا. اتـــــــــذكـــــــــر ان احـــــــــد
الاصــدقــاء مـــرة اشتــرى ثلاثــة
اقـــراص اكــــد له الــــرجل الـــذي
بــــــاعهــــــا بعــــــد ان حلـف اغلـــظ
الايمـــــان ان هـــــذه اقـــــراص هــي
لحفـلات شخــصـيـــة لــصـــدام او
عــدي،ولـكن حـين وصل الــرجل
الـــــذي اشـتـــــراهـــــا الـــــى الـبـيـت
،وجـد انهـا افلام اجـنبيـة لـيس

لها علاقة بنزوات صدام .
كـنـت اشـــاهـــد كلـمـــا مـــررت مـن
ذلك الــشــــارع افلامـــا جـــديـــدة
عـــن اوضـــــــــاع الـعـــــــــراق حـــتـــــــــى
وصلـت الـــــى تلـك المــنحـنـيــــات
الخطيرة في عرض صور القتل
،والتي تعمـد فاعلوها ان تكون
مقــززة حـتــى تحــصل علــى ردة
الفـعل المــطلــــوبــــة.ثـم هـنــــالـك
الاقـراص الخـارجــة عن الـذوق
والـتي غــزت الـســوق اول الامــر
ثـم بــــدات تــضــمحـل بفـعل مـن
الباعة انفسهم لا من الدولة.

امنيات
لاشـك في ان الــــســــــوق يـــتغــيــــــر
وهـذه طبيـعة  ومـنطق الحـياة،
ولـكن الـتغـييــر يجـب ان يكــون
ايجــابيــا،ان علـينــا ان نحـافـظ
علـــى اهـمـيـــة مـنــطقـــة الـبـــاب
الــشـــرقـي،لانهـــا بـــوابــــة بغـــداد
الحـقيـقيـــة، التـي يجـب علـيك
ان تمـــــــــــر مــــن خـلالـهـــــــــــا لــكــــي
تـــــشـــــــاهـــــــد مـعـــــــالــم مـــــــديــنـــــــة
الـــسـنــــدبــــاد، ويجـب ان يــطــــال
الاهـتـمـــــام الانـــســـــان والـبـنـــــاء

معا.

ـ ـ

ـ ـ

،ولاتعطـيك الكـثيـر،لقـد ضعف
بـــصــــــري ومــــــاعــــــادت قــــــدمــــــاي
تتـحملان البـرد،وحـينمـا سـألته
لم لاتـدخل مـاكـنتك الـى داخل
مـحلـك)كــــان مـحلـه صغـيــــرا لا
يــــتـجــــــــــــاوز المــــتــــــــــــريــــن طــــــــــــولاً
وعــرضــاً(قــال انـك اذا عمـلت في
الــــــــــداخـل فـلــــن يــــــــــأتــــي الــــيــك

الزبائن.
لا سرقات في الباب

الشرقي
قــــد يكـــون لـــدور شـــرطـــة نجـــدة
الـــرصـــافـــة اثــــر مهـم في تـقلــيل
حـــــوادث الـــســـــرقـــــة في الـــســـــوق،
ولكـن دور البــاعــة كــان الاهم في
ذلـك ،اذا انهـم اتـفقــــوا علــــى ان
يمــنـعـــــــوا الـلــــصـــــــوص لان ذلـك
يضـر بعملـهم.كمـا اكـد لي ذلك

اغلب الذين التقيتهم.
اقــتـــــربــت مــن احـــــدى ســيـــــارات
الـشـرطـة والـتي كــانت مـرابـطـة
في الـشــارع وكـــان هنــاك شـــرطي
واحـــد ولمحـت غـيــــر بعـيـــد عــنه،
ضـــابــط شـــرطـــة قـــد عـبـــر الـــى
الجهــــــة الاخــــــرى مــن الــــشــــــارع
،ســـالــت رجل الــشـــرطـــة واســمه
عـهــــــــد مـحـــمــــــــد عـــن تـقـــيـــيـــمـه
للوضع الامني في السوق فقال:
ان المخــالفــات الـتي تحـــدث هنــا
قــــد قلـت الــــى حــــد بعـيــــد ، "ان
المـــواطن اصـبح الان يـتجــول في
الــــــــســـــــــــوق مــــن دون مـخـــــــــــاوف
الـتعــرض للـســرقــة ،فـنحـن هنــا
بــــالمــــرصــــاد لـكل مـن تـــســــول له
نفــسه،اصـبح الــــوضع مخــتلفـــا
،نعـم لقـــد كـــان الـــوضع هـنـــا لا
يطاق،حـتى ان اصحاب المحلات
كــانـــوا لا يعــرضــون بـضــاعـتهـم
خـــوفـــا مـن الــســـرقـــات وحـــالات
الاعـتداء التـي كانت تحـدث هنا
يـــومـيـــا ،امـــا الان فـــالـــوضع قـــد
تغـير ونحـن نسيـطر علـى المكان
،ثم اشـار الـى دوريـة كــانت تـدور
حــول الــســوق،انـنــا نــرابـط هـنــا

ليلا ونهارا.
   بـــضــــــاعــــــة امــيــــــركــيـــــــة علــــــى

الطريق!
اذا ما مشيت الى سوق هرج من
جهة كـراج الداخل ،فسوف تجد
بضـاعـة مسـتعملـة غـريبـة ،مثل
اجهـــزة   C.Dقـــديمــــة .او علـب
ومـــــــســـــــــاحـــيـق وادوات حـلاقـــــــــة
ومعــاجـين مخـتلفـــة ومعقـمــات
،ولا تــــتـعـجــــب ان تــكــــــــــون تـلــك
الـبضـاعـة قـادمـة من معـسكـرات
الجـيــش الامـيـــركـي ،يـــأتـي بهـــا
بعض البـاعة لـيبيعـوها بـاسعار
رخـيـصـــة الـثـمـن، لانهـــا لـيــسـت

بضاعة حقيقية .
سوق الملابس

المستعملة
لاتــتـعجــب اذا مـــــاتحـــــول ســـــوق
هـرج الـى سـوق لـلملابـس فـقط
بعـد بـضع سـنين، فقــد انتـشـرت
محلات بـيع الملابـس علــى نحـو
كــبــيـــــر، اخـــــذت مـكــــــانهـــــا خـلف
جــدران مــراب الـبــاب الــشــرقـي،
هــنـــــالـك مـحلات كــبــيـــــرة لــبــيع
)الـقــــمـــــــــــاصـل(  و)الــــــــســــتـــــــــــر(
المــسـتعـملـــة وبـــأسعـــار رخـيـصـــة

اقــــــــتـــــــــــــــــــربــــــــت مــــــــن احـــــــــــــــــــدى
الـدور،وتجـولت في قـاعتهـا،كـانت
الصـور الخليعـة منـتشـرة بـشكل
كبيـر، ومنفـر،هل انتهـى العصـر
الـبـــرونـــزي ايــضـــاً بـكل درجــــاته
لــــــــدور الــــــســـيـــنـــمــــــــا في الـــبــــــــاب

الشرقي؟
اتـذكـر اننـا حـين كنـا صغـارا كنـا
نـحـــــب مــــــــــشــــــــــــاهــــــــــــدة الافـلام
الـــسـيـنـمــــائـيــــة وحـيـنـمــــا يـبــــدأ
العرض كنـا نتمنـى ان لا ينتهي

لنقضي اوقاتا ممتعة هناك.
ايــن ذلـك الـــــــزمــن الـــــــذي كــنـــــــا
نـــذهـب فـيـــة افـــرادا وجـمـــاعـــات
ونشـاهـد افلامـا جـميلـة مـاتـزال

ذكراها عالقة في الذاكرة؟!
اقــتـــــربــت مــن قـــــاعـــــة ســيــنــمـــــا
الرصـافي التي قـد تحول اسـمها
الـــى سيـنمــا المـشــرق،قـبل اربعــة
اعـــــوام، كـمـــــا ذكـــــر لـي مـــســـــؤول
المــدخل الـيهـــا ،وحيـنمــا ســألـته
عـن الــسـيـنـمـــا الـتـي كـــانـت الـــى
جــــــــــــــوارهـــــم ،قــــــــــــــال ان احــــــــــــــد
الاشـخاص قد اشـتراها وحـولها

الى محلات لبيع الملابس !!
والمعــــروف ان المـــــراهقـين كــــانــــوا
يخــــشـــــون الـــــدخـــــول الــــــى تلـك
القاعة لان فيـها بعض الشاذين
الــــــــذيـــن قــــــــد يــــضــــــــايـقــــــــونـهـــم
هـنـــاك!!وكـــان الابــــاء  يحـــذرون

اولادهم من الدخول اليها.

   خياطون متعبون
مــــررت مـن جــــانـب فـــــرع داخلـي
يـضم عـددا مـن الخيـاطـين،وهم
يــسـتعـملــــون مكـــائـن  خـيـــاطـــة
كهــربـــائيــة وكــان الــواحـــد منـهم
يعـاني وهو يـحرك عجلة المـاكنة
الجـانـبيــة بيـده بــسبـب انقـطـاع
الـتيـار الكهـربــائي ،جلـست قـرب
احـــــدهـم ،والـــــذي شـكـــــا لـي مـن
الـتعـب الـــذي يعــانـيه في مهـنـته
قـائلا" يااخي انا اعـمل هنا منذ
عــــام 1991 ،انهــــا مهـنـــة مـتعـبـــة
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تــشـتــري مـنه الجهــاز ،تـتفــاجــأ
حـينهـا ،انه فـارغ من الـداخل او
هــو عــاطل لاقـيمــة له،لان ذلك
الـسكـران قــد اصطــادك قبل ان
تـصطـاده ،او قد يـاتيك احـدهم
بملامح اجـنـبـيـــة وبـلكـنـــة غـيـــر
عـربيـة ويـريـد ان يبـيعك سلعـة
تكتـشف بعـدهـا انهـا مغـشـوشـة
وان الـــــرجل لـيـــس اجـنـبـيـــــا بل

محتال!! .
وعــنـــــــدمـــــــا ســـــــألــتـه. هل هـــــــذه
الحــالات مــوجــودة الان؟ اجــاب
بــــــالـــنفــي قـــــــائلا ان ذلـك كــــــان
يحـدث في المــاضي، لان الأسعـار
المــرتفعــة للـتلفــزيــونــات انــذاك
تـــــدفع الــبعــض الـــــى محــــاولــــة
الاحــتــيـــــــال لـلحـــصـــــــول علـــــــى
المــــال،امــــا الـيــــوم فــمع تحـــسـن
رواتب المـوظفين نـسبيـا،وكـذلك
رخـــــــــص اســعـــــــــــــــار الاجــهـــــــــــــــزة
الـكهـــربـــائـيـــة كـــالـتـلفـــزيـــونـــات
الجـديـدة والمـسـتعملـة، مـاعـدنـا
نرى مثل هـذه الحالات في سوق

هرج.   
                )سينما(

لقــد حـــزنت كـثيــرا وانــا اتجــول
بـــــــين بــعـــــــــــض دور الــعـــــــــــــــــــرض
الــسيـنمــائيــة، فـمنـطقــة البــاب
الـشــرقي كــانت مـركـزاً مـشهـورا
بـــــدور العــــرض الـــسـيـنـمــــائـيــــة
وخـاصـة ايـام العيـد،  لـكنه منـذ
مـنتـصف الـثمـــانيـنيــات فقــدت
)ســـمـعـهـــــــــا( بـعـــــــــد ان فـقـــــــــدت
نـظــافـتهـــا وذوقهـــا وتقــالـيــدهــا
ـــــــــــــذيـــــن اخـــــــــــــذوا وروادهـــــــــــــا ال
يــتــــــراكـــضـــــــون بلا جــــــدوى وراء
الـرزق العـصي. لقـد  انتهـى  في
نـــاهـيـــة الــسـبعـيـنـيــــات العـصـــر
الــــذهـبـي لــــدور الـــسـيـنـمــــا وفي
الـثـمـــانـيـنـيـــات انـتهـــى العـصـــر
الفضي والبرونزي معاً، ودخلنا
حينهـا عصر مـا بعد البـرونزي،
ونحـن الـيــــوم -كـمــــا يـبــــدو- في

الدرك الاسفل منه! 
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حــيــنــمــــــا تجـــــــد نفــــسـك وســـط
جـــمــــــــاهـــيــــــــر راكــــضــــــــة بــــــشــكـل
جـنوني،ماذا تفعل؟سوف تركض
معهـم ،مـن دون ان تعـــرف سـبـب
ذلــــك،والا ســـــــتــــــــــصـــــــبــح تحـــــــت

اقدامهم.
كـــنـــت صـغـــيــــــــر الــــــســـن انــــــــذاك
،واســتـــطـــــاع عــمــي ان يــــــرفعــنــي
ويـــرميـني فــوق احــدى العــربــات
الـــــتـــــي كـــــــــــــانـــــت مـــــــــــــوجـــــــــــــودة
هـــنـــــــــاك،واســـتـــــطـــــــــاع شـــــــــريــكـه
السوداني ،ان يـنقذ ما يـستطيع
انقـاذه مـن البـضـاعــة المعـروضـة

في )الجنبر(.
وبـعـــــــد ان تـــــــوقـف الـــنـــــــاس عـــن
الركض،بـدا الصراخ يتعـالى من
كل جانب،هذا يقـول لقد سرقت
بـــضــــــاعــتــي،وهــــــذا يقــــــول لقــــــد
ســرقت نقــودي،وتبـين ان الكـثيـر
مـن الناس من الباعة والمشترين

قد فقد شيئا من ممتلكاته.
وتـبـين الامــــر بعــــد ذلك،وهـي ان
عـــصــــــابــــــة مـــن اللـــصــــــوص قــــــد
ابــتـكـــــروا طــــــريقـــــة جـــــديـــــدة في
الــــســــــرقــــــة الا وهــي ان تــــــركـــض
مجـمـــوعـــة مـنهـم الـــى جهـــة مـــا
وهــم يـــصـــــرخـــــون ويـــطـــــالــبـــــون
الاخريـن بالـركض ،عنـدها يـبدا
الـنـــاس بـــالـــركـض  ايـضـــا بـفعل
)المحـاكاة النفـسية(!! ولـن تشعر
وانـــت وســــط زحــــــــام وهـــيـجــــــــان
وخـوف معـد الا وقـدمك تـركض

من دون شعور.
انحسار ظواهر

)التقفيص(
وهنــالك طـرق عـديــدة في فنـون
الاحتيال ،استنادا الى قول احد
الـبـــاعـــة الـــذي رفــض ان يـــذكـــر
اسمه  قال: قد يـأتي احد يدعي
بــأنـه سكــران ،حـتـــى انك تــشـتـم
رائحـته مـن بعـيـــد ،وهـــو يحـمل
جهـاز تلفـزيـون في يـده ،يـريـد ان
يـبـيـعه بــــسعـــــر بخـــس لـيــــذهـب
بــالـنقــود ،ويــسكــر بهــا،وحـيـنـمــا
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يقـول"ان الشـيء الذي لمـسته في
سـوق هرج،ان اغلب المـشترين ان
لـم اقل الجميع يحـملون افـكارا
سلـبـيـــة عـنه،وقـــد تـــولـــدت تـلك
الأفكــار مـن القـصــص الكـثـيــرة
الـتـي يــســمعهـــا الـنـــاس وقـــد لا
يكون بـعضها صـادقاً ،ان البـاعة
هـــنــــــــــا انــــــــــاس طـــيـــبــــــــــون وهـــم

متكاتفون فيما بينهم.
تزوير شهادة زوجة عميد

وأضـــــــــــاف عـــــــــــادل "لاتــــــظــــن ان
المــــــــشــــتــــــــــريــــن فـقــــــط هــــم مــــن
يـــتعــــــرضــــــون الــــــى الاحــتــيــــــال
،فحـتــــى الـبــــاعــــة انفـــسهـم قــــد
يــــتـعــــــــــرضــــــــــون الــــــــــى ذلــك،انـه
ســـوق،وفي الــســـوق انـت معـــرض
لكل شيء وقد تـصادفك احيـانا
ايـــــام ســـــود،اروي لـك مـــــاحـــــدث
معي في بـدايــة عملـي هنـا ،جـاء
احــــدهـم وكــــان يحــمل كــــامـيــــرا
بـيـــــده يـــــريـــــد بـيـعهـــــا،بـــــدت لـي
جيـدة،ثم ذهبـت انا والبـائع الى
صـــاحـب مـحل للـتـصـــويــــر لكـي
يفحـصهـا لنـا،واذكـر ان صـاحب
المحل ابــدى ممـــانعــة اول الامــر
ولـكــنـه،بـعـــــــد ان تـــــسـلــم اشـــــــارة
خفـيـــة مـن صـــاحــب الكـــامـيـــرا
تغـيــــر الامـــــر ،وبعـــــد ان فحــص
الـكــــــامــيــــــرا قـــــــال انهــــــا جــيــــــدة
،واشـتــــريــتهــــا،ولـكـنـي حـيـنـمــــا
وصـلت الـــى البـيت وجــدت انهــا

لا تعمل.!!
ومـثال اخـر، كنت في احـد الايام
انـــظــــــر الـــــــى رجل وقــــــد داهـــمه
بعــض النـشــالـين ،وبيـنمــا كـنت
انظـر الـيهم مـسـتنكـرا تعـرضت
انـــا نفــسـي الـــى الــســـرقـــة ،لقـــد
حدث كل شيء بسرعة عجيبة.

وقـــد تجـــد مـن يـــزور لـك بعـض
الاوراق الـثبــوتيـة وهـولاء كـانـوا
يعـــملــــــون علــنــــــا بعــــــد سقـــــوط
النظـام وانت اذا مررت بجانبهم
ســوف يلـتفـتــون الـيك ، وســوف
يـسألـونك ماذا تـريد جنـسية او

شهادة جنسية .
هل تـعلـم ان عـمـيــــداً في احــــدى
الـكليـات قـد وجـد ان زوجـته لم
تـكــن حــــــــاصلــــــــة علــــــــى شهـــــــادة
الــدراســة المـتــوسـطــة وقــد زورت
لهــــــا شهـــــادة اعـــــداديـــــة، كـــــانــت
زوجته طـالبــة في كليـة اللغـات-
قـــــســم الـلغــــــة الالمــــــانــيــــــة وقــــــد
حـصلت علـى شهـادتهـا تلك من

الباب الشرقي!!

)ركضة( الباب الشرقي
يــروي لـي احــد المعــارف حــادثــة
وقعـت له قــبل سقـــوط الـنـظـــام
،يقــــــول فـــيهــــــا: كــنـــت صغــيــــــرا
حـيـنـمــا عـملـت مع عـمـي الــذي
كــــــــان يمـلــك )جـــنـــبــــــــرا( لـــبـــيـع
الكـاميـرات المسـتعملـة ،كـان يـوم
جـــمـعـــــــة ،وهـــــــو اهـــم الايـــــــام في
الـسوق حيـث يزدحم الـناس من
كل مـكـــــان ،ويـكــثـــــر فـــيه الــبـــيع
والــشـــراء ،وبـيـنـمـــا كـــان الـنـــاس
مـنـــشـغلـين في ذلـك حــــدث امــــر
عجيب،اذ اخـذ النـاس يركـضون
في كل مـكــــان ،كــــأن ثـمــــة وحـــش
يطـاردهم،كـان النـاس يــركضـون
مـــن كـل حــــــــدب وصــــــــوب ،وانـــت

ولمــا ســألـته عـن احـــوالهـم هــذه
الايـام ،قـال: كـان الــوضع سـيئـا
كـثـيـــــرا بعـــــد سقــــوط الـنــظــــام
،ولقــــد شــــاهـــــدت مقـتـل بعــض
الـــســــراق والــــذيـن كــــان الـنــــاس
يـشكون منهـم،بعد ان زاد هؤلاء
من نشاطهم ،وكنـا نحن الباعة
نحـــمل اسـلحــــــة معــنــــــا حــتــــــى
نحـمـي انفــسـنـــا!!ثـم قـــررنـــا ان
نـتـكــــاتف مـع بعــضـنــــا الــبعــض
لـــنـقـــبــــض عـلــــــــى الـلــــصــــــــوص
بـــــانفـــسـنــــا،ثـم نــــسلــمهـم الــــى
الـشــرطـــة ،وهكــذا قـلت حــوادث
الـــــســــــرقـــــــات، وتغــيــــــر الـــــــوضع
كــثــيــــــرا.نحـــن مجــبــــــرون علـــــى
العــمل في الـــشـــــارع،اتمـنـــــى لـــــو
اســــتـــــطــــيـع ان احـــــصـل عـلــــــــــى
ــــــــــــــرة ــــــــــــــة دائ وظــــــيــفــــــــــــــة في اي

حكومية،واترك عملي هنا.
سيوف وخناجر              

تحدث احـد الباعـة الذي رفض
ان يـذكر اسـمه لانه يخشـى من
رجــــــــــال الـــــــشــــــــــرطــــــــــةالــــــــــذيـــن
يضـايقـونه بــالتفـتيـش احيـانـا
حـيـنـمـــا يــســـألـــونه عـن مـصـــدر
بـضـــاعـته ، كـــان يـبـيع بـضـــاعـــة
تـضـمنـت سيــوفــا وخنــاجــر ذات
مقـابـض بلاسـتيـكيـة جـميلـة!!
يقول انها للزينة وانه يشتريها

بالجملة من سوق الشورجة.
وقـــد امتــدح الــوضع الامـني في
ســوق هــرج ! وقــد كــرر العــديــد
مــن الــبـــــاعـــــة هـــــذا القـــــول!مـــــا
جعلـني ابـحث عـن اسبــاب هــذا
التغير غير المتوقع.وبينما كنت
جـــــــــالـــــــســـــــــا مـعـه ، مـــــــــر احـــــــــد
الاشخاص وهو يحمل افعى في
يــده!، ولمــا كـنت احـمل شجــاعــة
تــضــــاهــي شجــــاعــــة اسـمــــاعــيل
يـاسـين تمنـيت مـن كل قلـبي ان

يبتعد ذلك الرجل بسرعة!
ماجستير في سوق

هرج
اذا صـــــادف ان مـــــررت في ســـــوق
هرج فلا تـظن ان البـاعة هـناك
هم اشـخاص لـم يحصـلوا عـلى
فـرصهـم في التعلـيم فقـد يكـون
الــبــــــائع الــــــذي تــــشــتــــــري مـــنه
بنطـالاً مستعملا ،قـد تخرج في
احــــدى الـكلـيــــات ! او ان يـكــــون
ذلك البـائع الـذي تـشتـري منه
جهازا كهربـائياً رخيصا ،يحمل
شهـــادة علـيـــا كـمـــا هـــو الــشـــاب
عـــــادل سعــــدون- مـن مــــوالـيــــد
1977 الــــــذي تخـــصـــص في بــيع
اجهـــزة  الـتـلفـــونــــات الخلـــويـــة
،ذلك الــشـــاب الخجـــول طـــالـب
في المرحلـة الثانية  –مـاجستير
لغــــة عــــربـيــــة- تحــــدث لـي عـن
حياته الدراسية وكيف استطاع
ان يــتفـــــوق في دراســته رغــم كل
المعـانــاة التـي واجههـا وكـان قـد
درس في جــــــــــــامـعــــــــــــة الـعـلــــــــــــوم
الاسـلامـــيــــــــة في الاعــــظـــمـــيــــــــة
وتحـــدث عـن معـــانـــاته حـيـنـمـــا
استجــوبته ادارة الـكليـة آنـذاك
عن سـبب اخـتيــاره لهــذا المكــان
،ولـم يقـبل اول الامــر  لأسـبــاب
طـــائفـيــــة.ولكـنهـم قـبلـــوه بعـــد

سقوط النظام.

ـ ـ ـ

جولة في العالم السفلي لسوق الباب الشرقي!

الباعــــــــــــــة والشرطة طردوا اللصــــــــــــوص والمحتالين 
احمد الاخرس

تصوير: نهاد العزاوي
مرة سمعت احدهم  يتخاصم مع قرين له ومما قاله " لك بابا ،انا ابيع الخبز اليابس في باب

الشرقي"ولم اكن اعرف معناها في ذلك الوقت،الا ان الشيء الذي كنت اعرفه ويعرفه الكثيرون ،ان
منطقة الباب الشرقي كانت هي محطة تسليتنا وبداية الوعي،فاي شاب عراقي لم يتجول في  الباب
الشرقي؟ ولم يتدافع للوصول الى احدى دور العرض السينمائية ،او نفق ساحة التحرير،وفي ايام

الاعياد خاصة ؟ لقد  شكل هذا المكان  ذكريات الطفولة كما لو انه الدنيا بأسرها . 

شباب يتطلعون الى وظائف تغنيهم عن
العمل في السوق


